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“إذا اختفى النحل من كوكب الأرض فلن يبقى للإنسان إلا سنوات قليلة للاختفاء بعده” قال هذه
العبــارة العــالم ألــبرت أينشتــاين قبــل مــا يقــارب خمسين عامًــا، وتجســدت كلمــاته علــى أرض الواقــع

وأصبح يهدد النحل البشرية بالفناء، لكن السؤال الآن كيف يهدد النحل البشرية بالانقراض؟

أظهــرت دراســة حديثــة أن قرابــة ربــع أنــواع النحــل الطنــان في أوروبــا يــواجه خطــر الانقــراض بســبب
فقدان مواطنه وتغير المناخ، الأمر الذي يعرض  تلقيح محاصيل بمليارات الدولارات للخطر.

وقالت الدراسة التي أعدها الاتحاد الدولي للحفاظ على البيئة وصدرت في أبريل  إن  نوعًا
من بين  نوعًا من النحل الطنان يواجه خطر الانقراض.

ويُعد الاتحاد – الذي يضم حكومات وعلماء وجماعات مدافعة عن البيئة – دراسة عالمية عن النحل
ومنــه نحــل العســل الــذي تتنــاقص أعــداده بشــدة بســبب الأمــراض، لكــن الدراســة لم تــشر لاحتمــال

انتشار أمراض نحل العسل بين النحل الطنان.

وقال الاتحاد في بيان إن ثلاثة أنواع من النحل الطنان من بين أهم خمس حشرات تلقح المحاصيل
الأوروبية، مشيرًا إلى أن قيمة المحاصيل الأوروبية التي يسهم النحل الطنان في زراعتها – إلى جانب

كثر من  مليار يورو (. مليار دولار) سنويًا. حشرات التلقيح الأخرى – أ

% يـد عـدد أنـواع وبحسـب الدراسـة، فـإن نحـو نصـف أعـداد النحـل الطنـان تتنـاقص، في حين يز
فقــط منهــا، معتــبرًا أن تغــير المنــاخ وتكثيــف الزراعــة والتغــيرات في الأراضي الزراعيــة، تشكــل المخــاطر
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الرئيسية التي يواجهها النحل الطنان.

كد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون البيئة جينز بوتونيك في بيان أن الاتحاد يتحرك لمواجهة الموقف، وأ
حيث تم حظر أو قيد استخدام مبيدات معينة خطرة على النحل، كما يمول الاتحاد أبحاثًا بشأن

أوضاع نحل التلقيح.

ية علاقة النحل بالبشر

عنـد الوقـوف علـى عبـارة العـالم ألـبرت أينشتـاين، نجـد أنهـا بحاجـة إلى التفسـير لفـك اللغـز الـذي ربـط
اختفاء النحل بفناء البشرية، فالعبارة توضح أن نهاية النحل تعني نهاية تلقيح النبات، فإذا ما انتهى
النبات انتهى الحيوان ثم ينتهي الإنسان، فعندما تنتقل النحلة من زهرة إلى زهرة بحثًا عن الرحيق،

فإنها تلقح اللأزهار التي تساعد على ظهور محاصيل الخضراوات والفواكه.

كبر خطر يهدد النحل بسبب استخدامه للمبيدات الحشرية، فقد لوحظ في العقود الماضية والإنسان أ
تراجـع كـبير في عـدد مسـتعمرات النحـل علـى مسـتوى العـالم، ويرجـع البـاحثون ذلـك إلى أسـباب كثـيرة
منها التغير البيئي والمناخي والإفراط في استخدام مبيدات الحشرات الأمر الذي سبب سوء التغذية

لدى النحل بسبب هذه العوامل وغيرها.

وإزاء هذه المخاطر المحدقة بالنحل، تداعت جمعيات فرنسـية لتحريك المجتمع والتوقيع على عريضة
شرعــة حمايــة النحــل تحــت شعــار: “النحلــة حارســة البيئــة”، وقــد امتـــدت الحملــة إلى أوروبــا، ومنهــا
ستنطلق إلى كل البلدان المهـدد نحلها بالانقراض لتكون الكلمة جـامعة وقوية أمام السلطات المحلية

ومنظمات الأمم المتحدة.

ووفقًــا لموقــع الطــبي علاج حــاز د. نــزار حــداد مــدير وحــدة أبحــاث النحــل في المركــز الــوطني للبحــث
والإرشاد الزراعي على جائزة فيلادلفيا للإبداع العلمي في العلوم البحتة والطبيعية عن أفضل كتاب

مترجم لعام م.

ويسرد الكتاب بشكل رائع وجذاب نمط وسلوك وحياة نحل العسل من منظور جديد وبنظرة علمية
جديدة، واعتمد فيه المؤلف على آخر ما توصلت إليه نتائج أبحاثه وغيره من العلماء.

 ويـبرز الكـاتب أهميـة نحـل العسـل في تلقيـح النباتـات البريـة والمحاصـيل الزراعيـة، مؤكـدًا مقولـة العـالم
أينشتاين بأنه لن يبقى للجنس البشري إلا أربع سنوات في حال انقراض النحل، لا نحل.. لا تلقيح..
لا نبات.. لا حيوان.. لا إنسان.. ويبرز الكاتب بطريقة غير مباشرة أهمية تعلم الجنس البشري الكثير

من هذا المجتمع الحشري.

أسباب انقراض النحل

حـدّدت الوكالـة الفرنسـية للسلامـة الصـحية للأغذيـة AFSSA   سـببًا لانقـراض النحـل، فالمبيـدات
الحشرية لا تمثل السبب الوحيد لموت النحل وذلك منذ بداية التسعينيات في فرنسا خلافًا لما يؤكده
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مربوّ النحل.

والدليل على صحة كلام الوكالة أنه منذ منع استعمال المبيدات على بذور عباد الشمس والذرة لم
تشهد الأمور تحسنًا، وقد أظهرت العديد من الدراسات أن صحة النحل لم تتوقف عن الانحدار في

كل أنحاء العالم.

وفي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مثلاً أصــيب النحــل بمــرض جديــد مجهــول المصــدر أدى إلى ســقوط
يرًا نشر جزء كبير منه، جماعات النحل، وأعدت الوكالة الفرنسية للسلامة الصحية للأغذية مؤخرًا تقر

حيث حدّد الخبراء  سببًا مؤديًا لموت وإضعاف جماعات النحل.

تفاعل الـ Varoa داخل خلية النحل

كــد أنــه لا توجــد أي حالــة مــن حــالات التســمم ناجمــة عــن مــواد كــانت موجــودة باللقــاح أو يــر أ  التقر
البذور لهذا قررت الوكالة إحداث خلية لمراقبة المرض تعمل بشكل متواصل وقد طلبت الوكالة إنشاء
مؤســسة تقنيــة لمــربيّ النحــل وبيــان عــدد الخلايــا بشكــل إجبــاري ســنوي وذلــك بهــدف صــحي بحــت
واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة عدم احترام القواعد، وهذه الإجراءات اللازمة دخلت حيزّ التطبيق

كتوبر الماضي. في أ

أثـر المبيـدات الحشريـة علـى النحـل ليـس خافيًـا ولكنـه يقتصر علـى حـالات تسـمم حـادة تسـبب فيهـا
العلاج خلال فترات الإزهار أو خلل في تصنيع البذور المغلفة.

لكـن وحسـب الوكالـة الفرنسـية AFSSA فـإن الأثـر المزمـن للمبيـدات الحشريـة الـذي أشـار إليـه مربـو
النحــل لا يمثــل ســببًا رئيسًــا، ومــا هــو مؤكــد أنّ المشكــل الــرئيسي في تربيــة النحــل هــو مــا يســمي بالـــ

Varoa المتأتية من إندونيسيا.
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هــذا الكــائن الصــغير الــذي وصــل إلى فرنســا في نهايــة الثمانينيــات تســبب في خســائر فادحــة وعملــت
عولمة التجارة بملكات النحل على انتشار هذا المرض عبر العالم.

ير الوكالة الفرنسية على وجود نسبة قليلة من العلاجات ضد هذه الفطريات وندّد ببعض كد تقر وأ
الممارسات التي تقود مربي النحل إلى استعمال مواد خطرة بالنسبة للنحل.

يـات تتفاعـل مـع الــ Varoa داخـل خليـة النحـل، وتراجـع الفلاحـة البيولوجيـة لتكثيـف وبعـض الفطر
الإنتاج الفلاحي يمثل أيضًا أحد أسباب موت النحل المذكورة في التقرير هذا إضافة إلى التلوث البيئي،

فالنحلة أيضًا من النوع الأهلي وهي كائن رقيق جدًا وحشرة اجتماعية وليست بقرة تنتج عسلاً.

خلية النحل

ضمن أسباب انقراض النحل أيضًا، تلقيح الملكات منذ السنوات  و، فقد دأب عدد من
مربي النحل على شراء ملكات نحل من إيطاليا أو القوقاز مفضلين ذلك على النحل الأسود المحلي

الأقل إنتاجًا والأكثر شراسة لكن فقدان الكثير من جماعات النحل زاد من تفاقم المشكل.

يــر الـــAFSSA، وهنــاك القليــل مــن فهــذه التجــارة تســببت في الاختلاط الجيــني وهــذا مــا ورد في تقر
الدراسات العلمية التي واجهت هذه المسألة الصعبة.

يًا في حياة الخلية وأثبتت دراستان حديثتان أن الملكة وبالرغم من ذلك ملكة النحل تلعب دورًا مركز



كثر نشاطًا وحيوية وقدرة على الصمود التي يتم تلقيحها من طرف عشرات الذكور تكون مجموعتها أ
خلال الشتاء من تلك التي يتم تلقيحها من طرف ذكر واحد.

كثر يمكن أن كثر فأ تربية النحل والتلقيح الاصطناعي للملكات الذي يتم اعتماده في عملية الإنتاج أ
تكــون لــه آثــار ســلبية علــى حيــاة جماعــات النحــل فهــذه الممارســات تختصر عــدة مراحــل مــن الانتقــاء

الطبيعي.

انهيار المستعمرات

كبر عدو للنحل صورة لفطريات الـ”varroa mite” التي تُعد أ

وفي هـذا الصـدد، طبقًـا لأبحـاث جامعـة أوريجـون وأبحـاث منشـورة في مجلـة Science، فـإن أعـداد
 مهددة بالانقراض بالفعل.

ٍ
النحل في تناقص رهيب وبمعدّلات سريعة، فحتى الآن سبعة أنواع

ع ظاهرة انخفاض أعداد النحل إلى عدة أسباب منها
ِ
في وقت سابق، كانت الدراسات العلمية تُرج

يــة الــتي تهــاجم النحــل نفســه وعــدم وجــود اســتخدام المبيــدات الحشريــة في الزراعــة والأمــراض الفطر
 زهرية قريبة الأمر الذي يصيب النحل بالإجهاد نتيجة الطيران لمسافات طويلة لم يعتدها من

ٍ
مراع

قبل والتغير المناخي الذي أدى لاضطراب الظروف الجوية التي لم يعتد عليها النحل من قبل.

في مؤتمر لـ”تيدكس” منذ ثلاث سنوات، شاهد الناس هذا المقطع من المؤتمر بشيء من التخوّف،
كثر من مليوني ونصف المليون والآن أصبح هذا التخوف واقعًا، ففي الولايات المتحدة وحدها فُقد أ

.“CCD”العام الذي اكتُشفت فيه ظاهرة الـ ، وحتى  نحلة في الفترة من

https://youtu.be/dY7iATJVCso


وعن تعريف ظاهرة الـ”CCD” قالت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) إن النحل (وبالذات نحل
العسل) شهد في مناطقه حالات هجرة جماعية لخلايا النحل من قِبَل النحل العامل، حيث تُترك
Colony Collapse“ فقـــط الملكـــة وبعـــض الوصـــيفات، وقـــد أطلـــق العلمـــاء علـــى هـــذه الظـــاهرة

Disorder” أو “متلازمة انهيار المستعمرات”.

صورة توضيحية لمتلازمة انهيار المستعمرات

ــة مثلاً، ولكــن الخليــة تكــون الغريــب أنــه لا يوجــد أي أثــر لاعتــداء مــن حــشرات أخــرى كالــدبابير البريّ
مهجــورة مــع الاحتفــاظ بالعســل، وبيــض النحــل كــاملاً في الخلايــا، والملكــة وبعــض الوصــيفات اللاتي لا

يستطعن العيش منفردات فيمتن في النهاية!

ودشّنت وزارة الزراعة الأمريكية “USDA” برنامجًا لمتابعة تطوير مبيدات حشرية غير مضرةّ بالنحل،
كما حفّزت المزارعين لزراعة محاصيل أخرى غير القمح والذرة المكلفين والخاليين من الأزهار، وشكلت

مراكز متفرقة لمتابعة تناقص أعداد النحل، واستزراع مسطحات زهرية على جوانب الطريق.

وطبقًا لما ذكرته الـ”بي بي سي” في تقريرها فإن انقراض النحل يعني اختفاء  من أصل مئة نوع من
محاصيل غذائية رئيسية في العالم، نتيجة توقّف عملية التلقيح الذي يوفّره النحل لتلك المحاصيل،
وبانخفاض محاصيل بقيمة  مليار دولار في السنة، قد يُواجه ثلثا سكان العالم خطر الموت جوعًا،
وهذه فقط البداية، فمع اختفاء النباتات ستختفي أنواع كثيرة من الحيوانات العاشبة، وهكذا، حتى

يُقضى علينا، نحن القابعين في قمّة هرم السلسلة الغذائية.

https://en.wikipedia.org/wiki/Colony_collapse_disorder
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الهواتف تهدد النحل

لم تقتصر الأســباب المؤديــة لانقــراض النحــل علــى العوامــل الزراعيــة والبيئيــة الــتي تــم ذكرهــا أعلاه بــل
دخلــت التكنولوجيــا الحديثــة ضمــن القائمــة، فقــد حمّلــت دراســة جديــدة الإشعاعــات المنبعثــة مــن

الهواتف الخلوية مسؤولية خفض أعداد النحل في العالم.

يــة الأمريكيــة مــؤخرًا عــن مســؤولين في وزارة الزراعــة الأمريكيــة ونقلــت شبكــة “سي. إن. إن” الإخبار
قولهم إن عدد النحل انخفض في الولايات المتحدة بنسبة % العام الماضي.

وكانت الجمعية البريطانية للنحل أفادت في وقت سابق بأن عدد النحل انخفض في المملكة المتحدة
بنسبة % العام الماضي أيضًا.

ويعتقد باحثون هنود أن الإشعاعات المنبعثة من الهواتف الخلوية مسؤولة عن فقدان بعض النحل،
ووضع باحثون في جامعة البنجاب بجنوب الهند هواتف خلوية قرب قفير نحل لمدة ربع ساعة يوميًا
وبعد مضي ثلاثة أشهر على ذلك تبين لهم أن النحل توقف عن إنتاج العسل، كما أن البيض الذي

تضعه ملكة النحل انخفض بنسبة النصف وتراجع حجم القفير بشكل كبير.

ولا يقتصر الــضرر النــاتج عــن تراجــع عــدد النحــل علــى إنتــاج العســل فحســب، إذ إن هــذه الحــشرات
المفيـدة تلقـح حـوالي  محصـولاً في العـالم يقـدر مردودهـا بنحـو  مليـون دولار في بريطانيـا سـنويًا

و بليون دولار في أمريكا.

وأجرى أندرو غولدزوورثي وهو أستاذ علم الأحياء في كلية أمبيريال كولدج في لندن، دراسة عن تأثير
الحقـول الكهرومغناطيسـية وخلـص إلى أن الإشعاعـات الصـادرة عـن الهواتـف الخلويـة قـد تـؤثر علـى

النحل.

ــوكروم تســتخدمه يبت ــؤثر علــى صــباغ في النحــل اســمه كر وقــال البــاحث إن تلــك الإشعاعــات قــد ت



الحشرات من أجل مساعدتها على معرفة طريقها والعودة إلى القفير بعد الحصول على غذائها.
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